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نظرة في خطاب الرئيس الأميريكي عن حالة الاتحاد

غموض والتباس وتناقض وتراجع

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

ألقى الرئيس الأميريكي جورج بوش أمام الكونغرس (بمجلسيه) الخطاب السنوي عن حالة الاتحاد (اتحاد الولايات المتحدة) وهو في سنة الوداع للبيت الأبيض، وفي نهاية ولايته الثانية غير القابلة للتجديد طبقا لما نص عليه الدستور.
ومن يقرأ سطور الخطاب وما وراءها يستنتجْ أن الخطاب يعكس حالة الرئيس الذي يعاني من الحيرة والتردد وفشل سياسته ما يستحق معه أن يوصف بالرئيس الاستثنائي أو الغريب، إذ لا أحد في تاريخ الرؤساء الأميريكيين عانى من فشل سياسته ماعاناه هذا الرئيس طيلة سبع سنوات خلت. ولن تكون السنة الباقية من ولايته الآخيرة إلا امتدادا لسابقاتها لا يُحسد عليه ولا يجرؤ أن يفخر فيه الرئيس بالنصر .

المعاناة ظهرت على وجه الرئيس ومن خلال ضعف نبرات صوته، خاصة وقد امتاز خطابه في بعض مقاطعه بالتناقض أحيانا  والغموض أخرى.

طرح الرئيس في خطابه تقييمه الخاص لسياسته سواء في أفغانستان، أو في حربه ضد طالبان، أو في الباكستان، أو في لبنان، وحتى في فلسطين. وسكت عن محطة الصومال التي انسحبت منها قواته العسكرية خفية تحت جنح الظلام الدامس.

معاناة الفشل الذي مُني بها الرئيس الأميريكي هو الذي خلقها لنفسه باختياره سياسة العدوان على الشرق الأوسط الكبير الذي كان آمنا قبل عدوانه، وبممارسة سياسة "الفوضى الخلاقة" التي تُشيع فقدان الأمن والاستقرار في المناطق المعتدى عليها لخلق وضع استثنائي يسمح للمعتدي الأميريكي بابتلاعها بعد أن يحولها إلى كيانات ممزقة الأوصال.

 راهن المعتدي الأميريكي في غزوه للعراق على دكِّ المعاقل العربية (مثل العراق) التي كانت تخشى إسرائيل بأسها، وعلى تحريضه إسرائيل على غزو لبنان وهدم قلعته وتمزيق وحدته وتقسيمه إلى دول طوائف، وعلى إشاعة الخوف في منطقة الخليج من هول الغزو الإيراني لتضطرّ إلى الارتماء في أحضان المنقذ الأميريكي.

جميع رهانات الرئيس كانت مخيفة ويعرفها الجميع. وأتحدث عنها فقط من باب التذكير وأخذ العبرة. "والذكرى تنفع المومنين".

بدأ مخطط الغزو عند الرئيس الأميريكي بترديده سيناريو نَشَازٍ عزف فيه نغمة مكررة مُعادة تقوم على تقسييم العالم إلى خانة الأخيار وخانة الأشرار. ووضع الرئيس الإسلام والمسلمين في خانة الأشرار وحشر معهم في هذا الاتهام طائفة من الغربيين البلهاء المصدقين لكل ما يسمعونه بدون تروّ أو درس.

 و بذلك أدخل الرئيس العالم في حربه على الإرهاب وجعلها حربا عالمية وقال عنها: إنها حرب ستطول وعلى عالم الأخيار أن يتعبأ لها ويخوضها بضراوة ودون  هوادة بجانب الولايات المتحدة .

ويعيش العالم اليوم في حمأة الحرب ضد الإرهاب والإرهابيين، أي ضد المسلمين وكل من يطالب بحقه المغتـصَب وبرفع الاحتلال عن أراضيه.

بهذا المنطق الغريب فحزب الله في لبنان عند الرئيس الأميريكي إرهابي، وحماس في فلسطين عنده إرهابية، وقادة طالبان إرهابيون، والمعارضون لدكتاتورية مشرف بالباكستان إرهابيون. وجميع هذه الحركات المناهضة لسياسته موضوعة عند الرئيس في خانة الأشرار الذين يجب قتلهم واستـئصالهم.

 وبذلك طبق  المثل القائل: "من يُرْد أن يقتل كلبه يقلْ عنه إنه مسعور" لتبرير اتهامه. 

وهكذا عمل الرئيس الأميريكي لزرع ماسماه "الفوضى الخلاقة" في كل مكان. ولا أشد ولا أفظع من خلق فوضى المفاهيم بقلبها.

لحسن حظ الإنسانية مُني الرئيس الأميريكي بالفشل الذريع في كل معركة وعلى كل مجال. ولولا هذا الفشل لكان العالم المرشح للغزو في مأساة جماعية يختـلط فيها الحابل بالنابل وتأكل نارُها الأخضرَ واليابس. ولا أفظع من هذه الكارثة  العظمى.

ومنذ مايزيد على سنة، وبعد حصد الرئيس الأميريكي الفشل في العراق وأفغانستان نصحه مستشاروه من المحافظين الجدد (يسميهم البعض الصهاينة الجدد) بابداع سياسة بديلة عن سياسته الفاشلة عسى أن يختم سنته الأخيرة بالحسنى، لكن تردده حال بينه وبين الاختيار فبدا كمن يمضي على  طريق يقدم رجلا ويؤخر أخرى. ماجعله يعلن سياسته مساء اليوم ويعلن عن نقيضها في الصباح.

هكذا أعلن عن رؤيته لما سماه إقامة الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية جنبا إلى جنب ثم نسيها وهمّشها. 

 وأخيرا أعلن أن حل منظمة الأمم المتحدة لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني غير منطقي، وأن الأمم المتحدة عجزت طيلة أربعين سنة عن الحل وأصبح متقادما. وما على المجتمع الدولي إلا قبول الحل الإسرائيلي الذي يتلخص في إقامة دولة فلسطينية على حدود تقبلها إسرائيل ولا حل إلا ذلك. مضيفا أن إسرائيل ليست عدوة الإسلام والمسلمين بل العدو الحقيقي للمسلمين هو إيران وعليهم أن يستعدوا لمواجهتها لأنها تصنع السلاح النووي لمهاجمتهم.

 وفي خطابه الذي نُفرد له هذا الأسبوع هذا التعليق تراجع قائلا إنه يريد إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل التي يجب أن تكون يهودية  مثلما أن فلسطين دولة عربية. لكنه سكت عن حدود الدولة الفلسطينية وتبنى الموقف الإسرائيلي من قضية اللاجئين فردد مايقوله متطرفو إسرائيل من أن لا عودة للاجئين، وقال الرئيس أن ما ورد عنه في قرارات الأمم المتحدة غير مقبول لأنه غير معقول.

طيلة سبع سنوات من ولايتيه ألقى الرئيس الأميريكي أكثر من خطاب في اليوم الواحد ولم يسكت يوما واحدا. وأثار كل خطاب انتقادات على الرئيس.

 أفلا يحسن به وهو في سنة الوداع أن يصمت يوما واحدا على الأقل، عملا بالحكمة العالمية القائلة: "إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب" والحكمة المأثورة: "الصمت حكمة وقليل فاعله".

